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  الفصل العاشر

  

  متى تشتري أفضل صفقات القرن
When To Buy The Best Bargains 

Of The Century  

  
                                   الحــدث الأكثــر أهميــة ســوف يــأتي ، عنــدما   "                              فــي كســاد أمريكــا الكبيــر الثــاني   " 

             ن تلك الثروة              فرصتك أن تكو   .                                             نلمس في النهاية أدنى نقطة في قاع حالة السوء 
   .                          التي تبقى إلى أجيال قادمة 

                   بتكلفــة شــركة تومــاس  General Electrie                   تخيــل شــراء شــركة مثــل   
ــــل  ــــة مباشــــرة ؛ أو ســــهم شــــركة مث ــــة الكهربائي ــــد اختراعــــه اللمب                                                               أيدســــون بع
                                                                     مايكروسوفت مقابل القليل من دولارات معـدودات للسـهم ؛ أو أي شـركة أمريكيـة 

   .                                                                       مشهورة بمتانتها ؛ وأنها تدفع أعلى عائد كوبون أسهم بثلث قيمتها الدفترية 
      ون مــن                       صــفقات مثــل هــذه ، ســوف تكــ                            عنــد قــاع الكســاد الكبيــر ، فــرص 

                                                                رة، بحيث أن التحدي الأكبر الذي سوف يواجهك يتمثل في كبح جماح نفسك     الوف
           ســوف لا تكــون   .             ولكــن لا تضــطرب  .                                     مــن الشــراء المبــالغ فــي كثرتــه وفــي ســرعته

  .                                                  سوف لا يكون عليك أن تندفع وتجـري كـل شـرائك مـرة واحـدة  .                حادثة ليوم واحد
                  والبلدان المختلفـة      اطق،                                              سوف يختلف وصول الأسهم، القطاعات، الأسواق، والمن

                                                             ً     إلــى أدنــى نقطــة فــي قــاع الصــخر فــي أوقــات مختلفــة ، بعضــها أكثــر تبكيــراً مــن 
   .                                          ً  ، وأخرى ليس أقل من مرور أسابيع أو حتى شهوراً   Dow     مؤشر 

                                                            من بين الأسباب التي تجعل الأسهم بهذا الرخص ، أن الإيرادات التي   
                  ظــم المســتثمرين هــذا                                               تحققهــا الشــركات تنهــار إلــى حــد بعيــد ، وســوف يــرى مع

                                                    إن الـــذي ســـوف لا يرونـــه يتمثـــل فـــي أن مخـــاوفهم الذاتيـــة غيـــر   .       بوضـــوح 
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         ً  أدنى كثيـراً     إلى                                                         الرشيدة وذعرهم التام يفسر الهبوط الحاد لأسعار الأسهم عادة 
   .                  من قيمتها الحقيقة 

                      إنـك تسـتطيع أن تـربح مـن   .         ف فرصـتك  ع                        هذه الحقيقة في ذاتها تضـا  
                                              لذي يأتي بإعادة الثقة إلى المستثمر فـي الأسـهم ،                          رد الفعل السلبي المباشر ا

   . ٕ                                                                      وإنك لا تزال تستطيع أن تربح أكثر من استعادة العافية الفعلية في الإيرادات 
                                                            لذا ، حتى إذا لم تحصل على شيء آخر من هذا الكتاب ، فإن تدعيم   

                                                                 قــدرتك علــى إدراك أدنــى نقطــة فــي قــاع حالــة الســوء عنــدما تــأتي ، يمكــن أن 
ً  لم يضع هباءً    ي                      الوقت الذي قد قضيته مع        تجعل كل            .   

                  أو فقـط يـدركون أنـه   –                                  بالنسبة لأولئـك الـذين يـرون أنـه قـادم   :      تذكر 
      عنـدما   .                                         الميزة الأكبر للكساد تأتي من هبـوط الأسـعار   –                في منتصف الطريق 

                                                                 تنتظر ببساطة الوصول إلى القاع ، تستطيع أن تشـتري الأصـول الأكثـر قيمـة 
                             ذلك ما فعلـه والـدي بالضـبط قـرب   .                   مقابل مبالغ زهيدة                 المستوى العالمي     على 

      ، كمـا   )       ١٩٣٠  (                                                      وصول انهيار السوق الكبير إلى القاع في عقد الثلاثينيات 
   :          يشرحه هنا 
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  .                                                                في ذلك الوقت كنت أعمل مع أخي في فرع شركة سمسرة صغيرة وسط البلد 
     بـؤرة                                                        كـان سـوق الأسـهم قـد سـحق مـن خـلال انهيـارات غيـر مسـبوقة ، ولكـن 

ــى البنــوك                                 كــان النــاس يقفــون فــي طــوابير أمــام   .                              الأضــواء كانــت مســلطة عل
                                         انتشـــرت حـــالات فشــل البنـــوك انتشــار النيـــران فـــي   .                     البنــوك لســـحب أمــوالهم 

   .       الهشيم 
ــة لقمــع الإشــاعات حــول أجــازة البنــوك ، تعهــد      Lehman                                               فــي محاول

         خـرون علــى                  أقســم المسـئولون الآ  .                              ً         حـاكم نيويـورك بأنـه لــن يغلـق أبـداً البنـوك 
                 أشـهر قليلـة عـادوا                 حينئـذ ، بعـد مضـي   .                                 نفس الإلتزام في ولاية ما بعد أخـرى 

   ً            يومــاً بعــد يــوم ،   .                                                    ً  إلــى المربــع الأول وفعلــوا مــا قــد تعهــدوا بــألا يفعلونــه أبــداً 
        قرر أخي   .                           ً  اهتزت الثقة بصورة أكثر عمقاً   .                               أغلقوا البنوك في ولاية كل منهم 

                              خططنا وفكرنا أن الأمـوال يجـب أن   .     كثب                                  وأنا أن نتتبع الأزمة المصرفية عن
        إذا كـان   :                                        ولكن أين ؟ سرعان ما اكتشفنا ما هو أوضـح   .                  تذهب إلى مكان ما 

  .                          يظهـر فـي العمـلات المتداولـة                                         الناس يسحبون أموالهم من البنوك ، لابـد أن 
  .       ً  أسبوعياً   Fed                                                       كانت تلك إحدى الإحصائيات التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي 

    .                   حة بسهولة للتساؤل          وكانت متا
ــة ، التــي   ــة هــي النقدي ــة المتداول ــى   .         فــي جيبــك                                     العمل               ولكــن عــودة إل

                            كــان النــاس يســحبون أمــوالهم مــن   .                      ً         ، لــم يكــن معظمهــا متــداولاً بــالمرة       الــوراء
                                                                       البنوك ، ويدفنونها في الأفنية الخلفية في بيوتهم أو يحشونها تحت المرتبـات 

                                  أصـبحت العملـة المتداولـة مؤشـرنا رقـم    .                إنها أموال ميتة   .                 التي على أسرتهم 
                                      في صباح كل يوم جمعة ، نحصل علـى الأرقـام   .                         واحد حول الأزمة المصرفية 

   .                                        من الصحف ونترجمها إلى نقط على شكل بياني 
                                    ، كانــت تصــعد ، فــي خطــوات صــغيرة ولكنهــا       ١٩٣٢             فــي أواخــر عــام   
       لســحب ،                    ، تزايــد معــدل حــالات ا      ١٩٣٣                       بعــد ذلــك ، فــي بدايــة عــام   .        منتظمــة 
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           أحسسـنا بـأن   .                                                         والخط على الشكل البياني الذي نرسمه بدأ يرتفع بسرعة أكبر 
   .                                الأزمة المصرفية تقترب من نهايتها 

                سـوف يتـولى منصـبه   Roosevelt ( FDR )                   كـان الـرئيس المنتخـب   
                    ً         ً                   كان عليـه أن يفعـل شـيئاً مـا جـذرياً لإيقـاف ذلـك النزيـف   .                  خلال أسابيع قليلة 

                                        عندما اقتـرب يـوم تنصـيب الـرئيس ، بـدأت أنـا   .        البنوك                      النقدي المتدفق خارج
            ولكننـا نريـد   .                           قد يعلـن عطلـة قوميـة للبنـوك   "        روزفلت   "    أن                وأخي نفكر بعمق 

   .                                        أكثر من مجرد التخمين نريد بيانات ملموسة 
                ، يومـان قبـل حفـل       ١٩٣٣     مـارس    ٢                          لذلك ، في مسـاء يـوم الخمـيس   

FDR  لحصـــول علـــى الأحـــدث مـــن                                    ، قررنـــا ألا ننتظـــر صـــحف اليـــوم التـــالي ل                   
Fed   .   بدلاً من ذلك قفزنا على القطار السريع إلـى وسـط المدنيـة إلـى مكاتـب                                                           ً   
Fed   للحصــول علــى الأرقــام شخصــياً   "             شــارع الحريــة   "  ٕ    وإلــى   "         نيويــورك   "    فــي  ً                      

   .                    بمجرد إتاحتها للنشر 
        عـدد قيـل   Fed                                            كان الأشخاص الوحيدون المنتظرون في طـابور أمـام   

            عنـدما رأينـا   .               ً                    لا أحد كان مهتماً بالعملة المتداولة   .                      من مراسلي بعض البنوك 
             كان ذلك مسـاء   .                                         لقد ارتفع إلى ما وراء أي شيء يمكن تخيله   .             الرقم صدمنا 

ــة الخمــيس  ــت صــباح الســبت   .             ليل ــان تنصــيب الــرئيس روزفل           ذهبنــا إلــى   .                                    ك
          لقد اختـرق   !                  كانت الصدمة قوية   .                                        المنزل ، وضعنا الرقم على الشكل البياني 

   .                  ف إلى عنان السماء     السق
                                                               لذلك ، جلسنا في الحال لوضع اسـتراتيجيتنا للشـراء ، راجعنـا الأشـكال   

  !          إنها كذلك  "           قال أخي ،   .                                                 البيانية ، راجعنا الأساسيات مرتين ، التقاط الأسهم 
        أن يفعل                      سوف يكون على روزفيلت   !                                    هذه نهاية انهيار سوق الأسهم بالكامل 

   .      وافقت     " .                       ن عليه أن يغلق البنوك        سوف يكو  .    ً                شيئاً حول هذا الوضع 
                       قمة أسـوأ أزمـة ماليـة فـي   –                                      ربما أعتقد معظم الناس أن أجازة البنوك   
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                   ً               ذير لانهيـار أكثـر عمقـاً فـي سـوق الأسـهم  نـ           سـوف تكـون ال  –               التاريخ الحديث 
                       شـعرنا بـأن ذلـك هـو العكـس   .  ٕ                                     وإشارة للهـروب إلـى جبـل يعصـمهم مـن الغـرق 

ــدنا إنهــا كانــت ا  .     ً  تمامــاً  ــأخر مــن   –              ستســلام الحكومــة                    اعتق ــه اعتــراف مت   "                     إن
  ،             يضاف إلـى ذلـك  .                الأزمة المصرفية                وا المعركة ضد د           بأنهم قد حش  "         واشنجتن 

          لقـد رأينــا   .              ً                                          إنهـا كانـت أيضــاً الخطـوة الأولـى الضــرورية فـي اتجـاه حــل الأزمـة 
   .      ١٩٢٩                                     أنها أقصى ما وصل إليه الركود منذ عام 

                           غيـر غلـق أبـواب البنـوك ، يبـث                                    لم يكن أمام الرئيس الجديد من خيار  
         يضــاف إلــى   .                 تحريــك ســوق الأســهم                                  الحيــاة فــي الاقتصــاد ، ويضــخ الأمــوال ل

                                                                 ، عنــد هــذه الأســعار المتدنيــة ، الشــركات الكبيــرة المســتقرة تتمتــع بقيمــة    ذلــك
          كـان غرضـنا   .                                              لـيس لـدينا نيـة الهـروب إلـى جبـل يعصـمنا مـن الغـرق   .      لافتة 

   .                     الأول يتمثل في الشراء 
                                                         ح اليوم التالي ذهبنا مباشرة إلى مكاتب شـركتنا الرئيسـية فـي       في صبا  

ــة  ــة   .             وســط المدين ــد الفــرع فــي وســط المدين ــم نتوقــف عن ــا أن نعطــي   .                                   ل               أردن
ــا  ــع         أوامرن ــى المضــاربين فــي صــالات البي ــذي يتحــدث مباشــرة إل ــى الرجــل ال                                                         إل
     .        والشراء 

ــا أن نضــع يــدنا عليــه    ،   GM             اشــترينا أســهم   .                                            لقــد اشــترينا كــل شــيء يمكنن
AT&T, GE , and Sears   ــم يتحــرك   .                   ببنســات علــى الــدولار ــاً ل      ً           تقريب

    إلــى   350,000                       تناولــت التعــاملات مــا بــين   .                         المؤشــر، لقــد كــان شــبه ميــت 
                                     كـان ذلـك أقـل حجـم تعـاملات مقارنـة بعمليـة   .                  سهم في ذلك اليـوم   400,000

    دوء                          اعتقـد النـاس أن هـذا هـو الهـ  .                                       كبيرة واحـدة فـي الأوقـات العاديـة الحديثـة 
   .                         فقط استمرت عمليات شرائنا   .                  نحن لم نعتقد ذلك   .                   الذي يسبق العاصفة 

    كيــف   "                                                    نظــر إلينــا كاتــب طلبــات الشــراء كمــا لــو كنــا مــن كوكــب آخــر   
       ! " .                   أنكما الوحيدين فقط   .     ولاد                          جرؤون على الشراء أيها الأ  ت
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     رينا                      مع نهاية اليوم قد اشـت  .                              هذا تدخل فيما لا يعنيه في شيء   .             لم نرد عليه 
                   والحقيقــة أنهــا كانــت   .                                           ً  آلاف الأســهم لأنفســنا ولعملائنــا بأســعار متدنيــة جــداً 

   .                                أدنى سعر على مستوى القرن بكامله 
                                    ً                  فــــي اليــــوم التــــالي تــــم تنصــــيب روزفلــــت رئيســــاً للولايــــات المتحــــدة   

                                      ً  أنـه كـان يغلـق لـيس فقـط البنـوك ، ولكـن أيضـاً    ن             وفـي الحـال أعلـ  .          الأمريكية 
ــة  ــ  .                الأســواق المالي ــل البورصــات     أغلق ــا               ت ك ــاك تعــاملات   .         أبوابه ــن هن ــم يك                    ل

  .                  ً                       إذا كنت تمتلك سهماً من المستحيل أن تبيعه   .                قد تجمد كل شيء   .        تجارية 
   .                   ً                       إذا كنت لا تمتلك سهماً من المستحيل أن تشتري 

         هــل ســوف لا       ... "                      هــل هــذه هــي النهائيــة ؟     : "                  تســاءل المســتثمرون   
                            وف يكــون هنــاك انهيــار اقتصــادي     هــل ســ    ...                         ً  تفــتح الأســواق مــرة أخــرى أبــداً 

                                                              ؟ حتى على مثل هذه المستويات المنخفضة ، كان الناس خـائفين مـن أن    آخر
   .                                          الأسواق يمكن أن تهوى إلى ما هو أبعد من ذلك 

                                                            ولكــن عنــدما اقتربنــا مــن نهايــة الأجــازة المصــرفية الإجباريــة ، بــدأت   
           المســتثمرون      وضـع  .                                اســترد النظـام المصــرفي ثقـة النــاس   .                الانفعـالات تتغيـر 

                         عنـدما أعيـد فـتح سـوق الأسـهم   .                                     الأثرياء الخطط لبداية شـراء بعـض الأسـهم 
                                      كانت توجـد فجـوة كبيـرة بـين أسـعار الإقفـال   .     ً                         أخيراً ، قفزت الأسعار إلى أعلى 

                  لــذلك كــان الوقــت قــد   .                                                 قبــل الإجــازة الإجباريــة ، وأســعار الافتتــاح بعــد الأجــازة 
                             مـن حسـن حظنـا ، قـد دخلنـا السـوق    .       ً                        تأخر جداً للدخول فـي أحسـن الأسـعار 

                           ولأننا اشترينا الأسـهم بأسـعار   .                        لذلك كنا في مركز متميز   .               في توقيت مسبق 
             ً                           ما هو كان سيئاً أننا لم نحـتفظ بالأسـهم علـى   .                             هامشية ، كانت أرباحنا كبيرة 

   .                                                     مدى سنوات كثيرة ، لقد بعناها على أساس مكسب قصير الأجل 
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  ى أدنى نقطةكيف تدرك أشارات الوصول إل

  .U.Sفي قاع الاقتصاد والأسواق المالية في 
                      لا تحاول أن تجـد ارتبـاط   :                                                 قبل أن تقرأ الكثير في خبرة والدي ، كلمة تحذيرية 

ــه  ــون علي ــن أن يك ــا يمك ــدي الماضــية ، وم ــرات وال ــل خب ــين ك                                                               نقطــة بنقطــة ب
ً                 بـدلاً مـن ذلـك ، مهمتـي   .          المستقبل                   أن نخطـو إلـى أعلـى   –          ً  ومهمتـك أيضـاً   –  

  ،                             ً العامــة الشــاملة الأكثــر ارتفاعــاً                                   مســتوى تفاصــيل محــددة ، إلــى المبــادئ    مــن
    ً         ً                                                       دائماً كن حريصاً على التأكد من أننا لم نتخطى الاختلافـات فـي الطريقـة التـي 

                 فيما يلي مـا أوصـى   .                              والطريقة التي عملت بها حينئذ                       تعمل بها الأشياء اليوم 
   :   به 
  

   .  ً                        أولاً ، ابحث عن تصفية الدين 
                                                    زدهــار وحــالات الأزمــات الاقتصــادية فــي أواخــر العقــد العشــرين            فــي حــالات الا 

ـــل   )       ١٩٢٠  (  ـــين          ، وأوائ ـــد الثلاث ـــوب   )       ١٩٣٠  (               العق ـــديون المطل ـــت ال                       ، كان
     راقـب   .                                                                 مراقبتها ديون البنوك إلى السماسرة وديون السماسرة إلى المستثمرين 

     أدنـى                                                             والدي هذه بدقة ، وبمجرد أن أصبحت هـذه متاحـة لـه ، بـدأ يبحـث عـن 
   .              لقاع في السوق  ل     نقطة 

                                                          في هذا الوقـت ، سـوف تكـون الـديون الأساسـية المطلـوب مراقبتهـا ،   
ــارات والمشــتقات  ــون العق ــدعمها دي ــة التــي ت ــارات ، والأوراق المالي ــون العق                                                                     دي

                      وجـــود طـــرف يـــؤمن العمليـــة   (                                      الخطـــرة مثـــل مقايضـــات تـــأخير دفـــع الائتمـــان 
                       المتشــابكة ، أو تكــون فــي                              عنــدما يــتم تخلــيص هــذه العلاقــات    ) .           الائتمانيــة 

                                                                  طريقهــا الصــحيح إلــى التســوية ، ربمــا يكــون هــذا هــو الوقــت المناســب لبدايــة 
   .               البحث عن القاع 
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                                                             عندما يتقدم الكساد ، سوف أنبهك إلى تقدم تصفية الدين فـي بريـدي   
                                                 أو إذا كنـت تريـد تعليمـات حـول كيفيـة تتبعهـا بنفسـك ،   .                   الإلكتروني المنتظم 

   .  www.moneyandmarkets.com/debt  :                    قم بعمل زيارة إلى
                                                    إذا حاول واضعو السياسة الاقتصادية ضمان بيئة للمـدخرين   :       تحذير   
                     ٕ    الضـعيفة مـع القويـة ، وإذا                             ، إذا استمروا في دمـج البنـوك            من الخسائر       خالية 

             تعمـل فقـط علـى     تلـك             جادة ، إنهـا                      الديون السـيئة تحـت السـ                أصروا على إخفاء 
             من النادر أن   (   –                               لا يمكن أن تتم التصفية الحقيقية   .                التصفية اللازمة       تأخير 
     .                                                   بدون إشهار حالات الإفلاس ، وحساب كامل للخسائر الفعلية   –  )      تحدث 

  
   .    ً                                      ثانياً ، ابحث عن استسلام الحكومة الفيدرالية 

    ً           عمليـاً محاولتهـا   "        اشـنجتن   و   "                                       سوف يمثـل هـذا نقطـة التحـول ، عنـدما توقـف 
ــانوا  ــه أنهــم ك ــدركون في ــذي ي ــوم ال ــة ؛ الي ــارات المالي ــالم مــن الانهي ــاذ الع                                                                      لإنق

ــى أشــياء فاشــلة بالفعــل        ينفقــون        ً          كــن يقظــاً بالنســبة   .                                         المزيــد مــن الأمــوال عل
  "                                            ً                 لإحــداث تغييــر كاســح فــي السياســة والتــي تعنــي أساســاً أنهــم فــي طــريقهم 

                            إنهم إما سوف يتخلون عن حـالات     " .        لمالية                             للخروج من مهمة إنقاذ الأزمة ا
   .                                             إنقاذ إضافية أو قد يختصرون ما هو قائم بالفعل 

                                                           من المحتمل بالطبع ، أن مسئولي الحكومـة سـوف لا يعلنـون التغييـر   
ـــورق  ـــة لتغليـــف الكلمـــات ب ـــد توجـــد محاول ـــة ، وق ـــك الكلمـــات الدقيق                                                                بمثـــل تل

ــذين هــم  "       ســولفان " ــادي إزعــاج المــواطنين ال ــة ذعــر                                      لامــع لتف ــل فــي حال                    بالفع
                                                       إذا أردت الحصــول علــى تحــذيراتي عبــر بريــدي الإلكترونــي ، وقــع     . (      شــديد 

    www.moneyandmarkets/alert.  :          اسمك على 
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                                                           ابحث عن استسلام موازي من محللي أسهم وهيئات تقييم السندات في   :     ً  ثالثاً 
Wall Street  .   

  Wall Street            ، كــان محللــو   )       ١٩٩٠  (                               فــي ذروة ازدهــار عقــد التســعينيات 
 يبحثون غالبـاً عـن أعـذار لتجـاهلهم صـيغ تقيـيم الأسـهم المج                                         ً            ربـة والمختبـرة               .  

                                                                  لتبريــر الإســراف فــي إطــراء الشــركات التــي بــالغوا فــي تقييمهــا بســخاء لافــت ، 
   .                                         قالوا بأن الصيغ القديمة لم تعد صالحة بعد 

                                                  تقبل ، عنــدما نقتــرب مــن قــاع حالــة الســوء ، مــن المحتمــل        فــي المســ  
       كثيـرون   .                                                       أنهم سوف يفعلون نفس الخطأ مـرة أخـرى ، ولكـن بصـورة عكسـية 

                               إنهـم سـوف يكونـون فـي حالـة مغـادرة   .                               سوف يكونون قد بـاعوا كـل أسـهمهم 
                                                                  في السوق للتربح من الانهيار ، أو سوف يكونون متطلعين إلى دفع الأسعار 

           مــرة أخــرى ،   .                                      ً  كــي يســتطيعون الشــراء بمســتويات أرخــص كثيــراً             إلــى الهبــوط ل
      المـرة      ه     فـي هـذ  –                                                    سوف يقولون بأن نمـاذج التقيـيم التقليديـة لـم تعـد صـالحة 

      الأســهم   .                                                            لتبريــر انتقــادهم بقســوة للأســهم التــي اعتــادوا الإســراف فــي إطرائهــا 
  ن                              ً                                   التــي تبــدو أن تقييمهــا كــان مســرفاً فــي التقليــل مــن قيمتهــا ، ســوف يجــادلو

    .                          ً       بأنها حقيقة لا تستحق تقييماً أكبر 
ً          بدلاً من مجرد   .    ً       ً  نمطاً مشابهاً   Wall Street                      قد ترى في هيئات تقييم      

      هيئــات      تــنقح                           ً                              تخفــيض درجــات التقيــيم تــدريجياً ، فــإنهم يراقبــون اليــوم عنــدما 
                                               أو نمـــاذج تقييمهـــا لكـــي تـــؤثر علـــى كـــل مجتمـــع الشـــركات                التقيـــيم مقـــاييس 

   .                                              ها ، من خلال صافي التقييم الهابط في إجراء واحد                      والاستثمارات التي تغطي
  
  

    ً                                                              رابعــاً ، يجــب أن تــرى إشــارات مماثلــة للاستســلام للأفــراد الــذين تقــابلهم علــى 
   .          أساس يومي 
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  ،             اشــتري، اشــتري  "                         ن كــانوا يــرددون باســتمرار     الــذي   ،                سماســرة العقــارات  •
ـــا  "       اشـــتري  ـــي تتف ـــازل ، أو                     ســـوف يحـــذرونك لك                           دى الشـــراء مـــن المن
   .                                     أو الأرض ، وكأنهم يحذرونك من مرض خبيث   ،      الشقق

                ، وخاصـة فـي مجـال                        فـي إدراك النـاس للأسـعار   ً اً             ً       سوف ترى تغيراً كبيـر  •
     ، إن   !     يـاه   "                                     حدى الزوايا ، سوف لا يزالون يقولون ،     من إ  .          العقارات 

ــاك مــا هــو  ــة ، لا يمكــن أن يكــون هن                                                    كــل شــيء رخــيص بصــورة لافت
ــ    " .        للشــراء       الوقــت        هــذا هــو   .      أرخــص  ــن ف ــام ،       ولك                    ي صــباح أحــد الأي

    لقد   !                 هل تعرف ما يحدث   :                                 سوف يستيقظون ويصيحون في استغراب 
     أنهـــا   .                             حقيقـــة ، لا يوجــد الآن شـــيء رخـــيص   .                ً  كنــا مخطئـــين تمامـــاً 

  .                                                              الأسعار اللعينة التي اعتادت أن تتقاضى الأكثر تكلفة إلى حـد بعيـد 
      " .        للشراء             الوقت الأسوأ                     من الواضح أن ذلك هو 

                   ً                      مكــان ، ســوف تلاحــظ تحــولاً مــن أقصــى التفــاؤل إلــى        ً       تقريبــاً فــي كــل •
ـــي   .              أقصـــى التشـــاؤم  ـــرى محلل ـــرمين   Wall Street              ســـوف ت           المحت

    سـوف   .                                                    ينصحون المستثمرين بتفادي الأسهم كما يتفادون الطـاعون 
    " .               نهايـة الحضـارة   "                                            ترى الصحافة المستقرة تتساءل إذا مـا كـان هـذا 
ً      بل ربما تسـمع أصـدقاءك يطرحـون سـؤالاً واحـد ً                   اً كـل مـنهم إلـى الآخـر                                

ــــة  ــــى النهاي                                                      بصــــوت مرتفــــع ، إذا كــــان العــــالم بحــــق فــــي طريقــــه إل
   .         المحتومة 

ــرنح    ــة التــي تعطــي إيحــاءً   !         لا تت ً  نعــم ، توجــد بعــض الأحــداث الحتمي                                             
                                     قد تبدو حقيقة بطريقة أو بأخرى كما لو   .                                 بقرب حدوث أكثر النبوءات الرهيبة 

                               وقت بالنسبة لـك لتفـي بمـا وعـدتني                     ولكن ذلك يعني أنه ال  .                   كانت نهاية العالم 
ــاب  ــى مــن هــذا الكت ــي الصــفحات الأول ــه ف ــى مــا وراء الظــلام   –                                  ب                           أن تنظــر إل
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         مـن نهايـة                       ً                                    الدامس وتدرك بأنك عملياً قريب من بزوغ يوم جديـد ، وأنـك قريـب 
   .             النفق المظلم 

  
   .    ً                             ً               خامساً ، كن في برج المراقبة انتظاراً للحدث الفاصل 

  .  ً                                      قاً الوقت الذي سوف يقـع فيـه الحـدث الفاصـل                         لا أحد يستطيع أن يحدد مسب
                                                              ً    فـي زمــن والــدي ، كـان إعــلان روزفلــت بالعطلـة المصــرفية القوميــة ، حرفيــاً ، 

   :                         في المستقبل يمكن أن يكون   .         ً                    أكثر قرباً من الانهيار الكامل            جعل الموقف 
                      وتحــول جــذري فــي السياســة     ً                                  تغيــراً فــي إدارة دفــة الاحتيــاطي الفيــدرالي  •

    .         المالية 
   .                                        حات جوهرية في هيكل أسواق العملات الأجنبية    إصلا •
                       ً                                  فــي الســيناريو الأكثــر تطرفــاً ، إغــلاق مؤقــت ، لــيس فقــط فــي النظــام  •

   .                ً                        المصرفي ولكن أيضاً في الإنتاج غير المحوري 
                                                        بصرف النظـر عـن طبيعـة الحـدث الفاصـل ، فإنـه لا يحمـل أي إدعـاء   

                        حاولـة عمليـة للقيـام بهـذا     أي م  .                            المدينين أو تأمين المقرضين       ً         أو وعداً بإنقاذ 
ــاذ الماليــة ، لا نهايــة لعمليــة تصــفية                                                                  ســوف تتضــمن فقــط تأبيــد بــرامج الإنق
                                                                     الديون المطلوب تسديدها ، مزيـد مـن نهايـات زائفـة لقـاع الانهيـارات ، ومزيـد 

   .                            من ارتفاعات زائفة في الأسعار 
           عبـر البريـد   .                      سـوف أظـل علـى اتصـال بـك   :                     ً  ويمكنك أن تكون متأكداً   

                                                    ً        ترونـــي أو دردشـــة الفيـــديو ، ســـوف أكـــون هنالـــك لتـــذكيرك دائمـــاً بثـــروة     الإلك
                               سوف أوضح لـك كيـف ، علـى الـرغم مـن   .                                   الموارد التي لا يزال يمتلكها وطننا 

                                                                 التريليونـــات الضـــائعة ، لا يوجـــد ضـــياع فـــي كنوزنـــا المتراكمـــة مـــن المعرفـــة 
    .                                             وسوف أبذل قصاري جهدي لتوجيهك إلى أفضل الفرص   .          والمواهب 
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  عل كل شيء تستطيعه لكياف

  لا تفقد هذه الفرصة
       فــي فــرص    ة                                                    عنــدما تصــل إلــى القــاع فــي الأســواق ، ســوف لا تكــون هنــاك نــدر 

   :                         سوف تكون الأسئلة المحورية   .         الصفقات 
  –                                    إذا كنــت تعتمــد علــى جمــع النقديــة حينئــذ                           هــل لــديك النقديــة لشــرائها ؟   

            مكــن أن يخيــب  ي  –                                             خــلال بيــع أصــول أخــرى ، أو عــن طريــق اقتــراض الأمــوال 
                  ً                                   يمكن ألا يوجد واقعياً مشترون لأصولك بالسعر الـذي يحقـق لـك   .         ً  رجاؤك جداً 

            يجـب أن تكـون   .             ً                    ً  الائتمان عملياً ، سـوف لا يكـون موجـوداً   .               قيمة ذات دلالة 
   .                 ً  لديك النقدية مسبقاً 

  مبادئ أساسية للشراء عند القاع
               مثـل فـي أن يكـون                                مكتسبة مـن انهيـار أو ركـود سـوق تت           أكبر فائدة    ).  ١ (       المبدأ 

                                                                    لديك النقدية لشراء عقارات ، أسهم ، سندات ، ذهب ، وأصول أخرى ، عندما 
                                         يتطلـب هـذا فـي المقابـل الشـجاعة والقـدرة علـى   .                        تكون قد وصـلت إلـى القـاع 

                                              ً                   احتمـال أن تسـحب أموالـك مـن الســوق الآن ، ضـعها بعيـداً ، وأتركهـا مســتقرة 
                          الوقت المناسب لشراء صـفقات                                           في مكانها ، وبعد ذلك اسحبها لكي تنتشر في

   .       حقيقية 
                                                   ً         أفضل وقت بعد الانهيار التاريخي لشراء ما ، عندما عملياً لا يوجد    ).  ٢ (       المبـدأ 

                                       أن انفعالات الناس تكون قوية إلى حد أنهـم     حين           انتظر إلى   .               أحد آخر يريده 
      انتظـر   .                                                             ينسون الأسباب الأصلية التي جعلتهم يبدأون البيع فـي المقـام الأول 

                       مزاج الجمهور في الأوقـات                                 لناس بغرض البيع فقط ، لا تثق في         أن يبيع ا     إلى
                  عنـدما يبـدو كـل شـيء   .                                            الأكثر صعوبة بأكثر مما تفعـل فـي الأوقـات الأفضـل 

   .                                                               حالك السواد ، يمكن أن يكون ذلك هو وقت استعادة العافية الحقيقية 
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ــدأ  ــ   ).  ٣ (       المب ــك دون تخطــيط مســبق بع ــه مــن الخطــأ أن تتخــذ قرارات         د دراســة                                               أن
       فـــي عقـــد   .                         مؤشـــر يمكنـــك الاعتمـــاد عليـــه   –                 اســـتخدم أســـوة حســـنة   .      جيـــدة 

                                                   ، كانت العملة المتداولـة والجنيـه الإسـترليني همـا مؤشـر   )     ١٩٣٠ (          الثلاثينيات
              صــى بتتبــع سلاســل                        فــي الأوقـات الحاليــة ، أو   .                   ً         والـدي الأكثــر اعتمــاداً عليهمــا 

  :           لـــى الإنترنـــت                    ن تجـــدها علـــى موقعنـــا ع             ، التـــي يمكـــن أ               مـــن مؤشـــرات الأزمـــة
www.moneyandmarkets.com/indicators  .   

                           اذهــب إلــى الأعلــى جــودة لــدى كــل                              ً    أي الاســتثمارات يجــب أن تشــترط أولاً ؟     
  ك  يـ                                          في حالـة الأسـهم ، هـذا يعنـي أنـه سـوف لا يكـون عل  .                  الناس وكل الفئات 

  .                                                     لشــركات الصــغيرة المبتكــرة التــي تبيــع مقابــل بنســات قليلــة           صــطاد بــين ا ت   أن 
ـــدة ،  ـــر اســـتقراراً وذات الســـمعة الجي          ســـوف تكـــون                              ً                       الأفضـــل ، الشـــركات الأكث

                      كون هنالك عـدد قليـل مـن  ي                      في حالة السندات ، سوف   .                   رخيصة بدرجة كافية 
                             وفي حالة العقارات ، سـوف يكـون   .                تختار من بينها                       الإصدارات عالية الجودة 

   .                في أفضل المواقع      التي                      اطك من بين الممتلكات     التق
                                                                   هل يجب أن تقفز إلى الفرصة لشـراء أي شـيء تسـتطيع أن تقـع عليـه عينـاك أو   

ــدك ؟  ــة ، مــن الأفضــل       ي ــى مــن اســتعادة العافي ــة الأول ــي المرحل ــدأ                                                    لا ، ف         أن تب
   .               ، وتستثمر بقوة     ببطء

   مـا  ه            فظ بـأي شـيء م                              القاع الكبير ، هل ينبغي أن تحـت       ذلك هو                  حيث أنك واثق أنه   

                                                            على الرغم من أن لديك كل الأسباب للاعتقـاد بأنـه القـاع النهـائي ،   .   لا       كان ؟ 
   فــي     ٢٠   أو     ١٠                           ضــع حــدود أخطــار معقولــة ، مثــل   .                   افتــرض أنــك علــى خطــأ 

      ، حـدث   )       ١٩٣٠  (                               نعم ، فـي بدايـة عقـد الثلاثينيـات   .                      المائة من استثماراتك 
  .                          ان أقــرب بالضــبط إلــى القــاع                         ً              أن والــدي وأخيــه التقطــا معــاً الوقــت الــذي كــ

               فـي ذلـك الوقـت ،   .                                                    ولكنهما لم يكونا مدركين ذلك إلا بعد مضي سـنوات كثيـرة 
                                       ا ، باعا مقابل ربح جيد قصير الأجـل ، ولـم  م      ً                         استناداً إلى المعلومات التي لديه

٢٠٩

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١٠

  .                                            لقد كانا في حاجة إلـى المـال مـن أجـل فـرص أخـرى   .                    يكن ذلك البيع خاطئ 
   .                     انهار السوق مرة أخرى                        وبعد مرور سنوات قليلة

          مـن الممكـن   .          ، بـالمرة     ً  مطلقـاً                                            هل يجب أن تلتصق معظـم الوقـت مـع سـوق الأسـهم ؟
                     على سبيل المثال ، فـي   .                          ً          كون الأصول الأخرى أفضل مكاناً للبداية     ً      تماماً أن ت

                                     ، لو أنه قد عرف فقط ما قد تعلمه فيما                    ، يوضح لك والدي كيف              الفصل القادم
                                               ، كان من المحتمل أنه يستطيع أن يحقق لنفسه متعـة                     بعد في مساره المهني 

   .                                            النجاح طويل الأجل بتتبع مسار ثابت إلى الثروة 
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